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I. المقدمة
ننتقل الآن إلى الحديث عما يجيء من المفردات على أوزان القلة الأربعة، ونبدأ ببناء "أفعلٍ" وهو يطرد غالبًا في نوعين من المفردات، الأول: "فَعْل" بفتح الفاء وسكون العين، بأربعة شروط: أن يكون اسمًا، وأن يكون صحيح العين، وأن لا تكون فاؤه واوًا، ولا لامه مماثلة لعينه.
II. موضوع المقالة
وننتقل الآن إلى الحديث عما يجيء من المفردات على أوزان القلة الأربعة، ونبدأ ببناء "أفعلٍ" وهو يطرد غالبًا في نوعين من المفردات، الأول: "فَعْل" بفتح الفاء وسكون العين، بأربعة شروط: أن يكون اسمًا، وأن يكون صحيح العين، وأن لا تكون فاؤه واوًا، ولا لامه مماثلة لعينه. 
ومن أمثلة ما اجتمعت فيه هذه الشروط الأربعة "فلس" و"أفلس" و"ظبي" و"أظبٍ" و"دلوٍ" و"أدلٍ" أصل "أظبٍ" و"أدلٍ" "أظبي" و"أدلو" كل منهما وزنه "أفعل" قلبت ضمت الباء في أظبي كسرة، وضمت اللام في "أدلو" قلبت كسرة كذلك، فقلبت الواو ياءً في "أدلو" تحولت إلى "أدليٍ" و"أظبيٍ" وأعلت الكلمتان أو الجمعان إعلال "قاض"ٍ و"غازٍ" فانتهتا إلى "أظبٍ" و"أدلٍ" في حالتي الرفع والجر.
ومنه أيضًا: "جرو" و"أجرٍ" كذلك، بخلاف نحو: "ضخمٍ" فلا يجمع على "أفعل" لكونه صفةً، وإنما قالوا: "عبد" و"أعبد" مع كونه صفةً لغلبة الاسمية عليه، وأيضًا بخلاف نحو: صوتٍ وبيتٍ فلا يجمع أي منهما على "أفعلٍ" لاعتلال العين فيهما، وكذلك بخلاف "وعدٍ" لكون فائه واوًا، و"رقٍّ" لمماثلة لامه لعينه.
ومما خرج عن القياس -مع فصاحته في الاستعمال- "أعين" في جمع "عين" فهي مخالفة للقياس؛ لأن "عينًا" اسم معتل "العين" لكنه جمع على "أفعل" في القرآن الكريم، وكلام العرب الفصحاء. 
ومن هنا حكم عليه بالشذوذ القياسي مع الفصاحة الاستعمالية، وشذ قياسًا واستعمالًا "أثوب" جمع "ثوبٍ" و"أسيف" في جمع "سيفٍ" قال الراجز:
لكل دهرٍ قد لبثت أثوبًا حتى اكتسى الرأس قناعًا أشيبًا  والقياس "أثوابًا" أو "ثيابًا" . وقال آخر: كأنهم أسيف بيض يمانية عدب مضاربها باقٍ بها الأثر.
القياس "سيوف" و"أسياف" . و"البيض" بكسر الباء جمع "أبيض" و"يمانية" نسبة إلى "يمانٍ" و"عدب" أي: قاطع، و"المضارب" هي جمع مضربٍ، ومضرب السيف جهة شبرٍ من طرفه، والأثر بضم الهمزة والثاء المثلثة: أثر الجرح يبقى بعد البرء. 
كما حكم بعضهم بالشذوذ على "أوجهٍ" في جمع "وجه" لأن فاءه واو، و"أكفٍّ" في جمع "كف" لأن لامه مماثلة لعينه.
ولم يشترط أبو الحسن الأشموني: أن لا تكون الفاء واوًا، ولا أن لا تكون لامه مماثلة لعينه، ومن ثم: لم يحكم على "أوجهٍ" و"أكفٍ" بالشذوذ. 
النوع الثاني من المفردات التي تجمع على "أفْعُلٍ" قياسًا: الاسم الرباعي المؤنث تأنيثًا معنويًّا، أي: بغير علامة تأنيث ظاهرة على أن يكون قبل آخره مدة ألف أو ياء، ومن أمثلته "عَنَاق"، والعَنَاق: أنثى الجدي، يجمع على أعنقٍ، ومن أمثلته أيضًا: "ذراع" و"أذرع" و"عُقاب" بضم العين لطائر معروفٍ من الطيور الجارحة، و"أعقبٍ" و"يمين" و"أيمن" فخرج بالاسم الصفة نحو "شجاع"ٍ وبالرباعي نحو "دارٍ" و"نارٍ، فـ"أدورٍ وأنور من قبيل السماعي، وليس من قبيل القياسي، وخرج بالتأنيث نحو "عمودٍ" و"حمار"ٍ و"رغيفٍ"، وبلا علامة خرج نحو "سحابة" وبمدة قبل الآخر خرج نحو "زينب" وإلى هذين النوعين اللذين ينقاس فيهما "أفعل" أشار الناظم بقوله:
لِفَعلٍ اسم صَحَّ عَينًا أفعُلُوَلِلرُابَاعِىِا اسم أيضًا يُجعَلُ إن كَانَ كالعَنَاقِ وَالذِوراعِ فِي مَدٍّ وَتَأنِيثٍ وَعَدِّ الأَحرُفِ البناء الثاني من أبنية القلة، وهو "أفعال" وينقاس فيما لا ينقاس فيه الوزن السابق "أفعل" من الثلاثي، إما لأنه على "فَعْلٍ" بفتح الفاء وسكون العين، ولكنه معتل العين بالواو أو بالياء أو بالألف، نحو ثوبٍ وأثواب، وسيفٍ وأسياف، وبابٍ وأبواب، وإما لأن فاءه واو كوقتٍ وأوقات، أو المماثلة عينه للامه، كعمٍ وأعمامٍ وفذٍ وأفذاذٍ، وإما لأن الاسم الثلاثي على غير "فَعْلٍ" فيشمل هذا ثمانية أوزان، منها ثلاثة مع فتح الفاء، نحو: جملٍ ونمرٍ وعضدٍ، وثلاثة مع كسر الفاء، نحو: حملٍ وعنبٍ وإبلٍ، واثنان مع ضم الفاء، نحو: عنقٍ وقفلٍ، فنقول في جمعها: أجمال، وأنمار، وأعضاد، وأحمال، وأعناب، وآبال، وأعناق، وأقفال، فإن كان المفرد على فعلٍ بضمٍ ففتحٍ فالغالب أن يجيء جمعه على فعلان بكسر أوله وسكون ثانية كصردٍ وصردانٍ، وجرذٍ وجرذانٍ، ونغرٍ ونغرانٍ، وخززٍ -وهو ذكر الأرانب- وخزانٍ، قال الناظم:
وغير ما أفعل فيه مطرد من الثلاثي اسمًا بأفعالٍ يرد  وغالبًا أغناهما فعلان  في فعلٍ كقولهم سردان  ولغلبة "فعلان" في "فعل" شذ نحو: "أرطابٍ" في جمع "رطبٍ" و"أرباعٍ" في جمع "ربعٍ" ، والربع: هو الفصيل ينتج في الربيع وهو أول النتاج.
وقد حكم الصرفيون على جمع "فعلٍ" اسمًا صحيح العين على "أفعالٍ" بالشذوذ، على الرغم من ورود هذا الجمع كثيرًا جدًّا في القرآن الكريم وكلام العرب الفصحاء، بل لقد جمع أحد أعضاء المجمع اللغوي القاهري منه أكثر مما سمع مما ينطبق عليه الجمع القياسي- من أمهات المعاجم اللغوية المعتمدة مثل (القاموس المحيط) و(لسان العرب) وهما من المعاجم اللغوية المعتمدة، وهذا أمر يدعو إلى القطع بقياسيته، ومن هذه الجموع "حمل" و"أحمال"، قال تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق: 4) و"حبر" و"أحبار" قال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} (التوبة: 31) ومن ذلك قول الحطيئة -مخاطبًا عمر -رضي الله عنه-:
ماذا تقول بأفراخٍ بذي مرخٍ  زغب الحواصل لا ماء ولا شجر
فجمع "فرخًا" على "أفراخ"، ومن ذلك أيضًا: "زند" والزند هو العود الذي تقتدح منه النار، قالوا في جمعه: "أزناد" قال الأعشى:
وجدت إذا اصطلحوا خيرهم       وزندك أثقب أزنادها
فجمع "زندًا" على "أزناد" ومن ذلك: "شكل" و"أشكال" و"سمع" و"أسماع" و"لفظ" و"ألفاظ" و"لحظ" و"ألحاظ" و"رأي" و"آراء" و"ستر" و"أستار" و"جفن" و"أجفان" و"لحن" و"ألحان" و"فرد" و"أفراد" و"ألف" و"آلاف" و"أنف" و"آناف" و"نهر" و"أنهار" و"شخص" و"أشخاص" و"نذل" و"أنذال" و"بعض" و"أبعاض" و"ضرب" و"أضراب" و"محل" و"أمحال"، هذه الكثرة الكثيرة من أمهات المعاجم اللغوية المعتمدة لا يقال بعد ذلك: إنها شاذة، وإن ما عداها هو القياسي.
البناء الثالث من أبنية القلة، وهو "أفعِلة" بكسر العين، وهو مقيس في كل مفردٍ يكون اسمًا مذكرًا رباعيًا بمادةٍ قبل آخره ألف أو ياء أو واوٍ، نحو: "طعامٍ" و"أطعمةٍ" و"حمارٍ" و"أحمرةٍ" و"غراب" و"أغربةٍ" و"رغيف" و"أرغفةٍ" و"عمودٍ" و"أعمدةٍ"، وشذ "كتاب" و"كتب" والقياس "أكتبة".
كما ينقاس "أفعِلة" أيضًا في "فَعالٍ" بفتح الفاء، و"فِعالٍ" بكسر الفاء إذا كان كل منهما مضعف اللام أو معتلها، والمراد بمضعف اللام: أن تكون لامه مماثلةً لعينه، فمن مضعف اللام على "فَعالٍ": "بتات" و"أبتة"، والبتات هو الزاد، وهو الجهاز، وهو متاع البيت الذي ليس عليه زكاة مما لا يكون للتجارة، ومنه على "فِعِالٍ" "زمام" و"أزمة"، ومن معتل اللام "قَباء" بفتح القاف، و"أقبية" و"كساء" و"أكسية" قال الناظم مشيرًا إلى ذلك:
باسم مذكرٍ رباعيٍ بمد ثالثٍ أفعلة عنه مطرد  والجمع في فعال أو فعالٍ  مصاحبي تضعيفنا وإعلال  البناء الرابع من أبنية القلة وهو "فِعْلة"، بكسر أوله وسكون ثانيه، وليس لهذه الصيغة مفردات تنقاس فيها، قالوا: إنها تحفظ في ستةٍ أوزان "فَعَل" الوزن الأول، نحو: "ولدٍ وولدةٍ" و"فتًى وفتيةٍ"، الوزن الثاني "فعل" كشيخٍ وشيخةٍ" و"ثورٍ وثيرةٍ"، الوزن الثالث "فِعَل" بكسرٍ ففتحٍ، نحو: ثنًا كعدًا وهو الأمر الذي يعاد مرتين، وهو أيضًا الثاني في السيادة، وجمعه ثنية، الوزن الرابع "فعال" كغزالٍ وغزلةٍ، و"فعال" كغلامٍ وغلمةٍ، الوزن السادس "فعيل" كجليل وجلةٍ، ولعدم اطراد فعلةٍ في مفردات بعينها، قال أبو بكر بن السراج: هو اسم جمعٍ لا جمع، وإليه أشار الناظم بقوله:
...........................وفعلة جمعًا بنقلٍ يدرى
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